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398854 ‐ لو بطل الوضوء الذي ف الغسل هل يبطل الغسل؟

السؤال

هل إذا أخطأ الشخص ف الوضوء عند الاغتسال يبطل الغسل؛ لأن وأنا أمسح أذناي شت ف جهة من رأس لم أمسحها

فمسحتها، ثم غسلت رجلاي، ولم أكن أعلم أنه يجب الترتيب، وأن أعيد مسح أذناي مرة أخرى، فهل يبطل الغسل بهذا، فلقد

علمت أن الوضوء ف الغسل سنة، وليس بشرط؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

:شَةَ، قَالَتائع نبداية غسله، سواء كان الغسل للجنابة أو للحيض؛ لما روى مسلم (316) ع من السنة أن يتوضأ الإنسان ف

ثُم ،هجفَر لغْسفَي هالمش َلع هينمفْرِغُ بِيي ثُم ،هدَيي لغْسفَي دَابي ةنَابالْج نم لذَا اغْتَسا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ رك"

ثََث هسار َلع فَنح ارتَبنْ قَدْ اسى ااذَا را َّترِ، حولِ الشَّعصا ف هابِعصا لدْخفَي اءخُذُ الْماي ثُم ،ةَلصل هوءۇض اضتَوي

."هلَيرِج لغَس ثُم .دِهسرِ جائس َلع فَاضا فَنَاتٍ. ثُمح

وروى أو داود (314) عن عائشَةَ قَالَت: دخَلَت اسماء علَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم فَقَالَت: " يا رسول اله صل اله

عليه وسلم، كيف تَغْتَسل احدَانَا اذَا طَهرت من الْمحيضِ؟

قَال: (تَاخُذُ سدْرها وماءها فَتَوضا، ثُم تَغْسل راسها، وتَدْلُه حتَّ يبلُغَ الْماء اصول شَعرِها، ثُم تُفيض علَ جسدِها، ثُم تَاخُذُ

فرصتَها فَتَطَّهر بِها).

قَالَت: يا رسول اله، كيف اتَطَهر بِها.

.وصححه الألبان .الدَّم ا آثَاربِه ينعا: تَتَبلَه فَقُلْت ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر نْهع نالَّذِي ي فْترشَةُ فَعائع :قَالَت

والفرصة: قطعة من قماش أو قطن تطيب بالمسك.

ثانيا:

لو أخطأ الإنسان ف هذا الوضوء فترك فرضا منه، لم يؤثر ذلك عل صحة غسله، فحيث عمم جسده بالماء مع النية صح
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غسله.

ثالثا:

نالترتيب فرض بين أعضاء الوضوء، وليس بين الأذنين والرأس ترتيب؛ لأن الأذنين من الرأس، لما روى ابن ماجه (443) ع

عبدِ اله بن زَيدٍ قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : (اذُنَانِ من الراسِ) والحديث مختلف ف صحته، وقد صححه

الألبان رحمه اله ف "صحيح ابن ماجه".

.ذُنَانِ" انتها نْهمو ،هّلسِ كاالر حسمالإرادات" (1/47): "و منته" قال ف

وليعلم أن مسح الأذنين سنة عند الجمهور، خلافا للحنابلة، لن المنقول عن أحمد رحمه اله فيمن ترك مسح الأذنين: أن

وضوءه يجزئه .

قال ابن قدامة رحمه اله ف "المغن" (1/90): " والأذنان من الرأس , فقياس المذهب وجوب مسحهما مع مسحه.

وقال الخلال : كلهم حوا عن أب عبد اله، فيمن ترك مسحهما عامدا أو ناسيا: أنه يجزئه؛ وذلك لأنهما تبع للرأس , لا يفهم من

إطلاق اسم الرأس دخولهما فيه , ولا يشبهان بقية أجزاء الرأس , ولذلك لم يجزه مسحهما عن مسحه عند من اجتزأ بمسح

بعضه.

والأول مسحهما معه ; لأن النب صل اله عليه وسلم مسحهما مع رأسه , فروت الربيع , أنها رأت النب صل اله عليه وسلم

مسح رأسه , ما أقبل منه وما أدبر، وصدغيه وأذنيه مرة واحدة . وروى ابن عباس , أن النب صل اله عليه وسلم مسح رأسه

. وأذنيه ظاهرهما وباطنهما . وقال الترمذي : حديث ابن عباس وحديث الربيع صحيحان " انته

وينظر: "الموسوعة الفقهية" (43/364).

والحاصل: أن غسلك صحيح، ولو صليت به من غير وضوء آخر: صحت صلاتك.

عل أن وضوءك أيضا صحيح، ولو تركت مسح الأذنين، أو أخللت بترتيب مسحهما مع مسح الرأس.

واله أعلم.


